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التربية في القصص القرآني
إعداد

حسام العيسوي إبراهيم

المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أما بعد.
تأتي فكرة هذا البحث من:
 أهمية القصص القرآني، وما يحمله من أغراض كثيرة في القرآن الكريم، ولا أبالغ بقولي: أن القصص القرآني تحتوي على مقاصد القرآن الكريم كلها والتي لخَّصها العلماء في: التوحيد، والتزكية والعمران 
.
 وقد كنت بفضل الله بعمل سلسلة في خطب الجمعة بعنوان: "قصص القرآن.. دروس وعبر " وكان الهدف منها حث الجمهور على الارتباط بكتاب الله تعالى، واستخراج الدروس والعبر المستفادة منه، ثم فكرت في عمل هذا البحث الذي يساعد الأئمة والخطباء والباحثين في الحديث عن القصص القرآني المليء بالأحداث والخبرات الواقعية التي تفيد الفرد والأمة، فقمت بالحديث عن نماذج من القصص القرآني مبيناً فيها الأهداف، والتفسير، والدروس المستفادة من القصة، وقمت بالتمهيد لهذه القصص بالحديث عن التربية القرآنية وخصائصها، والحديث عن الوسائل الأخرى للتربية في القرآن الكريم.
 وأود أن أذكر أن ما ذكرته من القصص القرآني هي نماذج قليلة لكيفية استخراج العبر والدروس من القرآن، وكيفية التعامل مع القصص، وقد سميت هذا البحث:
التربية في القصص القرآني
 راجياً من الله تعالى أن يتقبل جهد المقل، وأن يغفر لي عثراتي وتقصيري، وأن يجعل هذا البحث مساهمة من الفقير إلى الله في تطوير البحث القرآني، والذي لا بديل عنه لنهضة هذه الأمة، وإعادة رفعتها من جديد.
الفقير إلى عفو ربه 

حسام العيسوي إبراهيم

إمام وخطيب ومدرس 

دراسات عليا – علم النفس التربوي
28 ذو القعدة 1432 هـ، 26 أكتوبر 2011م 

الفصل الأول
التربية القرآنية وخصائصها

التربية القرآنية 
" قرأ ": تأتي بمعنى الجمع والضم، والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، والقرآن في الأصل كالقراءة: مصدر قرأ قراءة وقرآناً. قال تعالى: "إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرآناه فاتبع قرآنه " [ القيامة: 17-18 ]. أي قراءته، فهو مصدر على وزن " فُعلان " بالضم: كالغفران والشكران، تقول: قرأته قرءاً وقراءة وقرآناً، بمعنى واحد، سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر.
وقد خُصَّ القرآن بالكتاب المنزَّل على محمد  فصار له كالعَلَم الشخصي.
ويُطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع القرآن، وعلى كل آية من آياته، فإذا سمعت مَن يتلو آية من القرآن صح أن تقول إنه يقرأ القرآن: "وإذا قُرِيء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " [ الأعراف: 204 ].
وذكر بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب الله لكونه جامعاً لثمرة كتبه، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم، كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء " [ النحل: 89 ]، وقوله: "ما فرطنا في الكتاب من شيء " [ الأنعام: 38 ].

وذهب بعض العلماء إلى أن لفظ القرآن غير مهموز الأصل في الاشتقاق، إما لأنه وُضِعَ عَلَماً مرتجلاً على الكلام المنزل على النبي ، وليس مشتقاً من " قرأ "، وإما لأنه من قرن الشيء بالشيء إذا ضمه إليه، أو من القرائن لأن آياته يشبه بعضها بعضاً فالنون أصلية – وهذا رأي مرجوح، والصواب الأول.
والقرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص، بحيث يكون تعريفه حداً حقيقياً، والحد الحقيقي له هو استحضاره معهوداً في الذهن أو مُشَاهَداً بالحس كأنه تشير إليه مكتوباً في المصحف أو مقروءاً باللسان فتقول: هو ما بين هاتين الدفتين، أو تقول: هو من " بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين " [ الفاتحة: 1-2 ]... إلى قوله " من الجنة والناس " [ الناس: 6 ].
ويذكر العلماء تعريفاً له يُقرِب معناه ويميزه عن غيره، فيعرفونه بأنه: "كلام الله، المنزّل على محمد ، المتعبد بتلاوته ". ف" الكلام " جنس في التعريف، يشمل كل كلام، وإضافته إلى " الله " يُخْرِج كلام غيره من الإنس والجن والملائكة.
و " المنزل " يخرج كلام الله الذي استأثر به سبحانه: "قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً " [ الكهف: 109 ].
وتقييد المنزَّل بكونه على: محمد  يُخرج ما أُنْزِلَ على الأنبياء قبله كالتوراة والإنجيل وغيرهما.
و " المُتعَبد بتلاوته " يُخرج قراءات الآحاد، والأحاديث القدسية – إن قلنا إنهما منزَّلة من عند الله بألفاظهما – لأن التعبد بتلاوته معناه الأمر بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة، وليست قراءة الآحاد والأحاديث القدسية كذلك.

 أما لفظة التربية فهي مصدر كلمة (ربّى) بالتضعيف، فيقال: ربّاه تربية؛ أي: أحسن القيام عليه، ووَلِيه حتى يفارق الطفولية، كان ابنه أو لم يكن، وأما الربّ فعلى ثلاثة أقسام: يكون الرب بمعنى المالك، ويكون الرب بمعنى السيد المطاع، ويكون الرب بمعنى المصلح، ورَبّ الشيءَ: إذا أصلحه
.

وعلى هذا فأقصد بالتربية القرآنية ما يمتاز به القرآن الكريم من خصائص عالية موصلة لغايات سامية، إذ يأخذ بلبّ المرء فيجعله يرتقي من حال إلى أحسن وإلى أفضل بل وإلى أعلى وأسمى، في العمل والمعتقد ونحوهما، وكل هذا يدل عليه معنى التربية، إذ يقول الراغب الأصفهاني: التربيةُ إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام 
، بمعنى أن الفرد يتطور حالاته من مرحلة إلى أخرى حتى يصل إلى القمة مطبقاً كل تعاليم القرآن الكريم الذي فيه سعادة المرء في دينه ودنياه، وكذا المجتمع إذا سار على الدرب نفسه.

وكون القرآن الكريم كتاب تربية حقيقة مسلّمة لا ينكرها إلا من ختم الله على قلبه، فهو كتاب تربية وتهذيب وتطوير وتجديد لكل أمور المرء في حياته إن أراد الدنيا أو أراد الآخرة، إذ قال الله تعالى عن النبي الأمي ( " يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة َ" [ الجمعة:2] وهذا الكتاب يؤدي مهمتين اثنتين في وقت واحد، مهمة تعليمية تثقيفية، ومهمة أخلاقية تربوية، وهكذا كانت المدرسة المحمدية النبوية الأولى على هذا الأساس من التعليم وتهذيب النفس وتربية القلوب والعقول. 

وفي حديث الرسول  " من تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ من كَسْبٍ طَيِّبٍ ولا يَقْبَلُ الله إلا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لصاحبها كما يُرَبِّي أحدكم فَلُوَّهُ 
حتى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ "
 خير توضيح لمعنى التربية، إذ ينمى الله تعالى تمرة المتصدق – ذات الحجم الصغير - من كسب طيب، حتى تصير مثل جبل أحد، لا يستطيع أحد من البشر معرفة وزنها ولا حقيقة حجمها.

 قال ابن حجر: "وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بيّنة، ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيما فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال، وكذلك عمل بن آدم، لا سيما الصدقة، فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب، لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال، حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم، نسبة ما بين التمرة إلى الجبل"
.

وفيما ذكرت غنية عن الإطالة في بيان مفهوم التربية ومدلول هذه الكلمة؛ فالمقصود بالتربية القرآنية: ما تحدثه تعاليم هذا القرآن الكريم في نفس المرء تحولاً إلى أن يصل إلى أعلى القمة في الامتثال والاقتداء والتعايش والتعامل. 

خصائص التربية القرآنية

تميز المنهج التربوي في القرآن الكريم بخصائص متعددة منها:
أولاً: إلهية المصدر والمصير

التربية القرآنية هي من وضع الله تعالى، العالم بكل شيء، والخالق لكل شيء، وبعبارة أخرى أن المنهج التربوي في القرآن غير قابل للتدخل من قبل الإنسان لعدم قدرته على وضع منهج عام وشامل، فهو يجهل نتائج تصرفاته، ومصائر أعماله الآنية، فكيف يضع منهجاً عاماً للتربية غير قابل للتجربة والخطأ، وهل يصدر الكامل من الناقص، فالإنسان مخلوق حادث، محكوم بالظروف والشروط التي تحيط به. نعم الفكر البشري له دور كبير في إدراك هذا المنهج وفي استقائه من منابعه، وتطبيقه بشكل لا يستلزم النقص ولا يتم ذلك الا من خلال التامل في دقة الكون وانظمته ليخلص بذلك الى الايمان بالله خالق الكون وواهب الحياة ايمان عن تدبر واعتقاد عن حجة 
، قال تعالى: "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ " [الجاثية: 18]. 

فالمنهج التربوي في القرآن خاطب الإنسان بفطرته، ووازن بين روحه وجسده، ولم يهمل الظروف والشروط الزمانية التي تحكمه.

وأما إلهية المصير: فالتربية ليس لها هدف إلا السعادة الدنيوية والأخروية، قال تعالى: "يا أيها الإنسان إِنَّكَ كَادِحٌ إلى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ " [ الإنشقاق: 6 ].
فلا يحق للإنسان أن يفرط في كدحه، ولا يحق له أن يرجح جانب على جانب، ولا يحق له إعطاء الروح حق أكبر على حساب الجسد، ولا بالعكس وكما ورد " ان الروح بغير جسد لاتحس والجسد بغير روح صورة لا حراك بها ".
 كل ذلك خارج عن سلطة الإنسان؛ لأنه لا يحقق الهدف من كدحه وهو ملاقاة العمل في الآخرة ونيل الجزاء.
قال الإمام علي:إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها.
 

فلا يستطيع الإنسان أن يعرف ما هو خير له، قال تعالى:" كُِتبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ " [البقرة: 216].
ثانياً: عالمية المنهج 

تتميز التربية القرانية بعالمية المنهج، فهي لا تخاطب المواطن المحبوس في حدود جغرافية اصطنعها لنفسه، ولا تخاطب طائفة معينة بل تخاطب الإنسان بغض النظر عن قوميته أو مذهبه أو جنسه أو طائفته أو لونه، فالإنسان هو المخاطب لا المواطن، وما زرعه الاستعمار في كل بقعة من بقاع الأرض من الشعور بالحدود الجغرافية، الذي أدى إلى خلق الطائفية والعرقية ومن ثم التفرق، ما هو إلا حلقة من حلقات القضاء على المنهج الإسلامي العالمي في التربية.

فالتربية في كل الفلسفات تجدها تخاطب المواطن؛ كي تصنع منه مواطناً صالحاً عادلاً أميناً، وفي نفس الوقت تغرس في نفسه شعور العنصرية والطائفية، فهي تخلق مواطناً صالحاً على حساب الإنسان الصالح، أما المنهج القرآني في التربية فقد تخطى كل الحواجز وحطمها، فلم يؤمن بالوطن القومي بالمعنى المتعارف اليوم، بل يؤمن به كتجمع يحمل أواصر التآخي والمحبة والسلام للجميع، فأخذ من الوطن روحه ونبذ جسده المحدود بحدوده الجغرافية والتي تخلف في نفس مواطنيه العنصرية البغيضة. فالفلسفة التربوية المطروحة في المناهج المختلفة اليوم قد نجحت في خلق مواطن صالح، ولكنها حملت نعش الإنسان إلى مثواه الأخير، أما القرآن جاء ليخلص الإنسان من المواطن الذي يريد بعنصريته تدمير البشرية، بالقضاء على الظلم والأنانية والتكبر والطائفية والعنصرية التي نشأت من تفعيل دور المواطن وإطفاء شعلة الإنسان.

فهذه صورة من صور العالمية في المنهج التربوي القرآني ألا وهي القضاء على الفكرة البغيضة للمواطن التي بموجبها انطلق الاستعمار ليجني خيرات الآخرين، ويبني دولة المستغلين، وينفخ بطون المترفين على حساب المظلومين والفقراء. أما الصورة الأخرى لعالمية المنهج التربوي في القرآن هي إحداث حالة التسامح والتصالح بين الإنسان ونفسه من جهة، وبين الإنسان وما يحيط به من جهة أخرى. فالفلسفات التربوية البشرية وضعت مناهجها على أساس تصورات بشرية محضة غير واعية لحقيقة الفطرة الإنسانية. أما القرآن وضع منهاجه التربوي على معرفة كاملة بهذه الفطرة؛ لأن الواضع هو الخالق بل «صرح القران وتعهد والتزم بان يكون هذا الدين هو دين الفطرة بحيث لو ثبت منافاة أي من تشريعاته وتعاليمه لفطرة الانسان لامكن رفضه»
، فهنا سيحصل الوئام بين فطرة الإنسان وبين أعماله من جهة، وبين الإنسان وما يحيط به من جهة أخرى، وأي خلل في هذين الأمرين يؤدي إلى صراع مستمر بين الإنسان ونفسه، وما نراه في مجتمعاتنا اليوم من كثرة المصحات النفسية والعيادات المرضية ما هو إلا نتيجة للمناهج المتبعة التي لم توفق بين فطرة الإنسان وبين المناهج الموضوعة لها.
وأما من ناحية الإنسان مع ما يحيط به فالكوارث التي تحصل ما هي إلا أثراً من آثار المناهج الخاطئة التي لم توفق بين الإنسان وبين ما يحيط به، ولهذا لجأت بعض الفلسفات إلى جعل الحالة بين الإنسان وبين الطبيعة حالة صراع لانهم يعتقدون ان «النمو والتطور ينشأ عن التناقضات».
 بخلاف القرآن الذي آمن بحالة الوئام والإتفاق، فالقرآن صريح بأن الكوارث الطبيعية ما هي إلا نتاج مناهج خاطئة لعدم التوفيق بين الإنسان بفطرته وبين ما يحيط به من عوالم، قال تعالى: "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ " [الأعراف: 96 ]. وبهذا نصل إلى أن عالمية المنهج تفرد بها القرآن مما أوجد شيئين:

1- الإنسان الصالح من دون إغفال دور المواطن الصالح.
2-  السلام والوئام بين الإنسان ونفسه من جهة، وبينه وبين ما يحيط به من مخلوقات من جهة أخرى.
ثالثاً: الشمولية

نبعت شمولية التربية القرآنية من قدرة الواضع لها على إدراك ومعرفة صغائر الأمور وكبائرها، فلم تتخلف قابلية المنهج في التطبيق على زمان دون آخر، فالشمولية بمعنى الاستيعاب لكل ما يتطلبه المنهج التربوي في القرآن من تغيرات زمانية، وهذا إن دل على شي إنما يدل على احتواء هذا النظام على عناصر ثابتة قادرة على التفاعل بشكل مستمر تتخطى المحدودية، وعلى عناصر متغيرة تراعي تغيرات الظروف، فهو نظام يتجاوز فكرة العدل في تشريعاته التوازنية.

فكل الأنظمة التربوية قد تقترب من تحقيق العدل في التطبيق على الجميع لكنها تفتقر إلى فكرة العدالة التي لا تتحقق بمجرد التطبيق الشامل للأفراد بل تتحقق بملاحظة الظروف والملابسات المحيطة بالتصرفات الفردية، وعلى سبيل المثال فلو أردنا أن نضع إجراءً جزئياً لكل سارق، فسوف يشمل هذا الإجراء كل السراق من مختلف مناطق تطبيق هذا الإجراء، فهو لا يحقق إلا العدل، أي بمعنى انضواء كل الأفراد السراق تحته. أما العدالة فهي لا تعني تطبيق الإجراء أو المنهج على كل الأفراد المنضوين تحته بل تعني ملاحظة الظروف والأسباب التي أدت إلى وقوع الموضوع وهو السرقة هنا، فقد يطبق الإجراء على بعض المصاديق دون بعضها الآخر؛ لعدم توفر كل الظروف والملابسات التي تستدعي تطبيقه. فهذا هو المنهج الإسلامي العام في وضع قوانينه وأسسه وأنظمته، ولا يشذ المنهج التربوي عنه فلا يختص التطبيق التربوي بالمدرسة النظامية، ولا بأفراد معينين دون غيرهم، فهو شامل للمدارس النظامية والبيت والعمل والشارع والمسجد، وكل تجمع فيه صفة العطاء فهو تربية بنظر الإسلام، وبهذا استطاع المنهج التربوي القرآني أن يعطي فكرة واضحة للشمول لتحقيق العدالة في المجتمع.
فهذا المنهج شامل لكل مناشئ الحياة، لا يستثني جزئية من جزئياتها.بالإضافة إلى ذلك أنه شامل لكل ما تتركب منه الطبيعة الإنسانية فلا يهتم بعقله ويترك جسده، ولا يهتم بروحه ويترك عقله، فهو يهتم بالجسد لا لأنه جسد بل لأنه جزءضمن المركب العام وهو الإنسان، وهكذا بالنسبة للروح والعقل. فالإسلام شامل لكل من المادة والروح، والعلم والعمل، والدين والدولة
، وشامل لما يتوصل إليه العقل  مع ما يقدمه الوحي، وإن العقل وحده لا يمنح الإنسان القدرة على فهم تكوينه المعقد، والسيطرة عليه، والتعامل الإيجابي الفعال مع نسيجه الفذ، ومن ثم فلابدّ من أسلوب أكثر شمولاً، يضع إلى جانب العقل طاقات الإنسان الأخرى، ولئن كان بإمكان العقل أن يسعى للكشف عن غوامض الطبيعة وأسرارها، ومن ثم السيطرة على عالمه الخارجي، فلأن الله خلقه هكذا. أما الكشف عن أسرار الإنسان نفسه، وغوامضه الروحية المعقدة المتشابكة، الإنسان الذي هو أداة التغير الحضاري، فلن يكون العقل وحده، وهو جزء فحسب من الإنسان، بقادر على فهم الحقيقة ولابدّ من قوة علوية، تشرف على الإنسان من فوق، وتمنحه الأسلوب المتوازن الشامل، الذي يتعامل مع جهازه الإنساني الصعب.

 ولهذا أخطأ البعض عندما حاول أن يستعير مفاهيم وتصورات بل وحتى مصطلحات كالديمقراطية وما شابه ذلك ليفهم بها الإسلام، فالإسلام يرفض كل عنصر غريب عن منظومته، خصوصاً وأن هذه العناصر ولدت في بيئات وأزمنة مختلفة ورافقتها ظروف وشروط خاصة لا يمكن عزلها عنها، فكيف يمكن الاستفادة منها في منهاج واضح تام لا نقص فيه، إلا أننا غير قادرين على تفعيله وإخراجه من مكنوناته.
رابعاً: الثبات
المنهج التربوي في القرآن احتوى على عناصر ثابتة هي بمثابة المحور الذي تدور حوله الصور المتغيرة لهذا المنهج، والعناصر الثابتة هي المنطلقات الأساسية لهذا المنهج، كحقيقة الإلوهية، وحقيقة الإنسان، وحقيقة الكون، وما عدا ذلك فهي صور متغيرة تبعاً لتطورات الظروف.
وهذا ما لا نجده في الفلسفات الأخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر الفلسفة التي قامت مؤخراً ونسبت إلى دارون، وسميت بنظرية النشوء والارتقاء، فقد أنكرت أي شيء ثابت، وآمنت بالتغيير في كل الأشياء، فلا توجد محاور ولا ثوابت، وبهذا حكمت على البشرية بالصراع المستمر فيما بين أجيالها «فما دامت الحياة كلها موضوعة على خط التغيير، فأنى للأجيال أن تلتقي على أمر واحد من أمور الحياة والزمن المتطور وقد فصل بين جيل وجيل وإلى غير لقاء، فإذا تواجد جيلان ـ في أي أمر ـ فهي في مواجهة الصراع لا مواجهة الهدنة ولا مواجهة الاتفاق».
 ولم تقف عند حد صراع الأجيال داخل الحضارة الواحدة بل عبرت إلى صراع الحضارات فيما بينها، الذي أدى إلى الدمار والخراب في العالم، وما نشهده اليوم في فلسطين والعراق وأفغانستان وغير ذلك من مناطق العالم ما هو إلا حلقة من حلقات هذا المسلسل الدموي القائم على النظرة الخاطئة للمناهج.أما القرآن فلم يؤمن لحظة واحدة بالصراع بل آمن بالحوار الهادئ الهادف، قال تعالى: "ادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ " [سورة النحل: الآية 125 ]. ففي القرآن ما هو ثابت وما هو متغير، ثابت بمحاوره التي تدور حولها صور التغير، وما صور التغير إلا مظهر من مظاهر المحاور الثابتة، تتجلى بين عصر وآخر.
فلا يعني إطلاق العنان لهم في هجر الإيمان بالله الذي آمن به الآباء ولا إنكار حقيقة الإنسانية التي آمن بها السابقون من المسلمين، نعم يقع الاختلاف في تجليات وصور هذا الإيمان.

خامساً: التعادلية والتوازن

يمكن وصف هذه الخصيصة بالوسطية في التعامل، فلا إفراط ولا تفريط في المنهج القرآني العام، فهو منهج قائم على أساس التوازن بين الروحي والمادي، وبين الفردي والجماعي، وبين الواقعي والمثالي، وبين الثابت والمتغير. أما في الفلسفات الأخرى فقد انعدم التوازن في اعتبار المصادر العلمية للمعرفة انعداماً كاملاً، فبينما ركزت الفلسفة التي سادت أوربا على اتخاذ الوحي مصدراً وحيداً للمعرفة، وقننت إجراءات جزائية صارمة لمن يتجاوز ذلك في عصورها الوسطى، انتقلت إلى العقل بشكل كامل واتخذته مصدراً أساسياً، ونبذت الوحي وراءها، ولم تقف عند هذا الحد بل جاء دور النبذ للعقل ليتجه التطرف إلى الطبيعة التي اتخذوها إلهاً للمعرفة وما عداها تخيلات وأوهام. 

أما القرآن فقد اتسم بالتوازن في طرحه، فاتخذ الوحي مصدراً أساسياً غير قابل للخطأ، وركز على العقل وإدراكاته في منظومة متكاملة بين هداية العقل وهداية الوحي، قال تعالى: "إِنَّ هَـذَا القرآن يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ " [ الإسراء: 9 ]، وقال تعالى: " أفلا يتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا " [ النساء: 28].

وأما الطبيعة فهي مصدراً وكتاباً مفتوحاً للمعرفة، قال تعالى:" وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ " [ سورة الذاريات:20 ـ 21] ، وقوله تعالى: "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ " [ فصلت: 53 ]. وهناك موازنة ووسطية أخرى في القرآن، اختلف فيها عن الفلسفات الأخرى، وهي أن الفلسفات الأخرى اختلفت في الاعتماد على المدارس النظامية وغير النظامية فبعضها اهتمت بالأولى وأهملت الثانية كالمدرسة الاشتراكية 
، لكن الإسلام أعطى لكل منهما دوره في بناء وتربية المجتمع، فلم يقدم المدرسة النظامية في التربية على غير النظامية بل كل منهما متكاملان يكمل أحدهما الأخرى.

الفصل الثاني

وسائل التربية القرآنية

يحتوي المنهج التربوي القرآني على طرق وأساليب عديدة في التربية، كلها تهدف إلى تهيئة الإنسان للتخلي عما يحمل من مفاهيم وأفكار لا تتناسب مع القيم الإسلامية، ولملئ الشخصية المسلمة بمجموعة من القيم التي يصبح بها الإنسان إسلاماً مجسداً يسير في الطرقات، ومن هذه الطرق:

1 ـ طريقة القدوة

الهدف من هذه الطريقة تحويل المنهج النظري إلى واقع عملي متجسد أمام الجميع، يتحرك على الأرض فإذا كان ذلك كذلك انفتح باب واسع للتأثير على السلوكيات المراد تغييرها، فالحق تبارك وتعالى أراد لمنهجه هذه الطريقة، فكان محمد  هو التطبيق الصادق والحقيقي لهذا المنهج فهو «القدوة الحسنة والمثل الاعلى الذي لا ينتهي حديث عظمته ولا تزيده الدهور الا سناء وعلوا».
، قال تعالى: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " [ الأحزاب:21 ]، فأصبح طريقاً للآخرين كي يصلوا إلى المراد. فالطفل والشاب والكبير لديه استعداداً كبيراً لمحاكاة الغير وتقليده بمجرد أن يتأثر به، فإن كان هذا الغير خيراً فخير، وإن كان شراً فشر، ومن هنا ركز الإسلام على نصب القدوة، وحث الأب على أن يكون قدوة لأولاده، ولهذا قيل: «إن القدوة هي دائماً قيمة موجبة، يحذف بإزائها قدر مساوٍ من الجهد الذي يجب بذله».
 فالأب والمعلم لابدّ أن يكونوا قدوة للأبناء والمتعلمين، ولا يكونوا كذلك إلا أن يتمثلوا بالمنهج الإسلامي الحق. وتدخل الصحبة للطفل في هذه الطريقة، فقد دلت الدراسات على أن لها أثراً بالغاً في نمو الطفل النفسي والاجتماعي، فهي تؤثر في قيمه وعاداته واتجاهاته
، قال تعالى: "اُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ " [الأنعام: الآية 90]، وقال تعالى:" قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ " [ سورة الممتحنة: الآية 4]. فالإنسان له قدرة على محاكاة الآخرين، مما يسهل عملية التعلم بهذه الطريقة ما دام الإعجاب باقياً، ولا يحتاج إلى كثير جهد، فهي طريقة عملية ناجعة تفوق التعلم النظري للقيم، بالإضافة إلى الاستفادة من دافع الغيرة في الإنسان على تطبيق ما وصل إليه الآخرين من مدارج سلوكية وعملية.
2-  طريقة الوعظ والإرشاد

قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ " [ يونس: 57]، والموعظة هي التذكير بالخير مما يرق له القلب
، وقال تعالى: "إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِه " [ النساء: الآية 58]، وطرق الموعظة، تارة تأتي من الكبير إلى الصغير، " وإذ قال لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ " [لقمان: الآية 13]، واخرى من الصغير إلى الكبير ،كما في موعظة إبراهيم لأبيه، قال تعالى: "وإذ قال إبراهيم لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ " [ الأنعام: الآية 74 ]. وقد تأتي من الحق تبارك وتعالى للجميع كما في موعظة الله لنوح، قال تعالى: "قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ " [هود: 46 ]. وأما مادة الموعظة فتستند إلى الإيمان بالله، وعدم الشرك به، الذي هي أهم القضايا، كما هو الحال في موعظة لقمان لابنه.

فالوعظ يُحدِث تأثيره إذا ما كان الواعظ أقرب إلى قلب المتعظ سواء كان أباً أو معلماً أو صديقاً.
3- طريقة الأشباه والنظائر والأمثال

من الطرق الأساسية التي ركز عليها علماء التربية، هي طريقة إلفات النظر إلى العواقب والنتائج المسماة بطريقة الاشباه والنظائر
، واتخاذ مواقف سلوكية أو عقلية أو وجدانية منها، وهذه الطريقة كانت مرجوة ومقصودة من خلال ضرب المثل في القرآن الكريم؛ لأن المثل يهدف إلى تركيز وإلفات سامعه إلى النتائج والعواقب التي تؤدي إليها السلوكيات المتبعة في المثل، فمثلاً عندما نقف أمام أي مثل من أمثال القرآن نجد أن هناك تركيز واضح على العلاقة بين عناصر المثل ونتائجه المترتبة على السلوكيات المتبعة فيه.

قال تعالى: "وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أو تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ " [الأعراف: 175 ـ 176]، فالتربية هنا قامت على أساس إثارة دافع غريزي وهو التنفير من هذه الصفة المذمومة للإنسان التي هي نتيجة للتكذيب بآيات الله، ومن خلال استقباح هذه الصفة من قبل الإنسان بشكل شعوري أو غير شعوري يؤدي إلى استقباح الفعل المؤدي إليها. ولم تقف طريقة التربية بالمثل عند هذا الحد، بل سعت إلى تحقيق أهداف كثيرة من خلال صور وسلوكيات أدت إلى نتائج سواء كانت على مستوى العقيدة أو على مستوى التحديد السلوكي المطلوب، عبادياً كان هذا السلوك أو غير عبادي، فمثلاً على مستوى العقيدة أزال القرآن الكريم الشك باليوم الآخر من خلال صورة لحدث معيّن أريد لها أن تكون مثلاً للجميع فقال تعالى: "أو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍوَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أو بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إلى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إلى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" [البقرة: الآية 259]، وأما ما يتصل بالسلوك في بعض جوانبه حاول القرآن الكريم أن يزهد الإنسان بالدنيا، من خلال جعل قيمها قيم زائلة زائفة يجب أن لا تكون هدفاً وغاية بل هي وسيلة فقط، قال تعالى: "اعْلَمُواإنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ " [الحديد: 20].

وهناك أهداف سلوكية ركز عليها القرآن من خلال المثل، منها:

1-  الترغيب في بذل المال في سبيل الله تعالى 
قال تعالى: "مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ " [البقرة: الآية 261].
2 ـ الإخلاص في العمل 

قال تعالى: "وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ "[ النور: الآية 39].
3 ـ التربية على إشفاع العلم بالعمل

قال تعالى: "مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ " [الجمعة: الآية 5]، وهذا غيض من فيض من الدروس التربوية القرآنية من خلال ضرب المثل، والتركيز على نتائجه، بعدما كان المثل في الأدب العربي فارغ المحتوى والمضمون حتى قيل بينهم «إن المثل يضرب ولا يقاس» وهذا خطأ بنص القرآن الذي أراد أن يعطي دروساً تربوية في العقيدة والسلوك وغيرها، فعلى المربين أن يهتموا بهذه الطريقة ويرشّدوها باتجاه تربية جيل على أساس القرآن، ووفق منهجه.

4 ـ طريقة الحدث

لم يترك القرآن الكريم وسيلة تؤدي إلى إحداث هزة في وجدان الإنسان وتهيئته لتقبل ما يُعرض عليه إلا وعمل بها، ومن أهم هذه الوسائل، التربية عن طريق الأحداث التي يتم التخطيط لها، أو الأحداث التي لا مدخلية للإنسان في إيجادها، فالحدث تتفاعل النفوس معه وتتعاطى، بحيث تصبح جاهزة للتقبل، والمربي الناجح هو الذي يستغل الحدث لتوظيفه للمنهج التربوي الذي يتبعه، ولهذا نجد القرآن الكريم ألقى دروساً تربوية هامة عند الأحداث، فمثلاً في يوم حنين عندما اغتر المسلمون بكثرتهم ودخلوا المعركة وخرجوا منها بالشكل الذي نعرفه استغل القرآن هذا الحدث وركَّز على أسباب الفشل وأعطى درساً تربوياً رائعاً في ذلك، فقال عز من قال: "وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ، ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ، ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " [التوبة: الآية 25 ـ 27]، وكذلك في يوم أحد عندما فضّل البعض الغنائم، وعرض الدنيا على توجيهات القيادة الإلهية، فحدثت الهزيمة، استغلها القرآن الكريم بقوله: "وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ " [آل عمران: الآية 152]، ومن خلال تتبع نجد أن هناك توظيف كامل لكل الأحداث التي جرت في صدر الإسلام في عهد النبي الأكرم حدث من الأحداث، مما يعطينا إشارة واضحة على نجاعة هذه الطريقة في التأثير والتغيير في سلوكيات البشر، فمثلاً حالة الموت فكم ركَّز النبي الأكرم وعترته الطاهرة على هذه الحالة، والوقوف عندها، والتذكر واتخاذ العبر والدروس وما شابه ذلك، فيجب على كل من يهتم بأمور التربية والتعليم الاهتمام بالأحداث التي تمر ويجب توظيفها لخدمة المنهج التربوي، وما نسمعه اليوم من طرق التعلم عن طريق الخبرة أو طريقه المشروع في خلق الأحداث خير دليل على ذلك.
5 ـ التربية عن طريق خلق العادات

كل فلسفة تحاول أن تجعل قيمها عادات يتصف بها المجتمع المحكوم من قبلها، الأمر الذي يؤدي إلى سهولة تقبل كل ما يلقى إليه إذا أصبحت أصول تلك الفلسفة عادات حاكمة، وهذه الطريقة تسهّل عمل المربي كثيراً، وتجعل عمله أكثر مرونة في إلقاء القيم التي يريد تثبيتها، وأكد القرآن على هذا الطريقة، فهو لم يستخدم هذه الطريقة لتثبيت القيم وتحويلها إلى عادات ابتداءً بل عالج أولاً العادات السابقة، ومن ثم بذر القيم التي يريدها، واتبع طريقة المراحل في قلع جذور العادات القديمة، فلو أخذنا مثال تحريم الخمر نجده في المرحلة الأولى بيّن للناس أن فيه منافع وفيه إثم ولكن الإثم أكبر فقال تعالى:  " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا " [البقرة: 219].
وفي المرحلة الثانية منع من التقرب إلى الصلاة في تلك الحالة أي حالة السكر، فقال عز وجل " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ " [النساء: 43]. وفي المرحلة الثالثة قلع جذور الخمر من الأساس بتشريع بند التحريم، فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ " [المائد: 90 ـ 91]، فهذه الطريقة، أي طريقة المراحل في قلع العادات اتبعها القرآن في كثير من المحرمات كالخمر، والميسر، والرق، والربا، وهذا لا يمنع أيضاً أنه اتبع طريقة الاستئصال الفوري لبعض العادات السابقة، كالشرك، ووأد البنات، والعادات الخلقية الذميمة، مثل الغيبة والغش وما شابه ذلك. فالمرونة الكاملة في هذا الكتاب على استخدام الطرق التربوية المختلفة ساعدت بشكل كبير في تقبل مفرداته وقيمه من قبل مخاطبيه خصوصاً في العصر الأول. ولهذا يقول الدكتور شبلي شميل «ان في القران احوالا اجتماعية عامة ما يجعلها صالحة للاخذ بها في كل زمان ومكان»، أما خلق العادات فقد اتبع الإسلام طريقة لغرس القيم بتحويلها من قيمة مطلقة إلى عادة متجسدة، فقد حثت الشريعة الإسلامية على الصلاة في سن الصغر كي يتعود الناشئ على ذلك قال رسول الله «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وأهم أبناء عشر..» بحيث تصبح الصلاة عادة وخلق يتصف الطفل به 
. فطريقة خلق العادات يجب الالتفات إليها من قبل المسؤولين على الجانب التربوي واتباعها في تطبيق مناهجهم، ولكن يجب التنبه أيضاً إلى أن هذه الطريقة لا تخلو من مخاطر وذلك عن طريق تحويل العادات إلى أعمال آلية في حياة الإنسان، خالية من المحتوى والمضمون، وهذا يتم عندما تكون العادات فارغة من النتائج والأهداف.
6- طريقة الثواب والعقاب

من الطرق الناجعة تربوياً هي طريقة الثواب والعقاب النابعة من رحم الترغيب والترهيب وهذه الصفات متلازمة في الايات القرانية 
. فالثواب هو مكافأة، والعقاب ليست نتيجة بل هو وسيلة فلابدّ أن تحدد بحدودها، ومن هنا جعل القرآن الكريم هذه الوسيلة آخر الوسائل فقال تعالى: "وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً " [ النساء: 34 ]، فالوعظ والهجر سابق على الضرب، فأما الهجر فهو عقوبة معنوية، والضرب عقوبة جسمية، فالمربي عليه أن يحدد نوع العقوبة التي يستحقها المتربي، لا أن يساوي بين الجميع «فهناك طفل لا يحتاج إلى أن تعاقبه مرة في حياتك... فلم تعاقبه؟ وهناك طفل يرى في إعراضك عنه لحظة عقوبة قاسية لا يحتملها وجدانه... فلم تتجاوز معه لحظة الإعراض؟ أو تطيل عليه الإعراض؟ وطفل يبكي آلماً إذا عبست في وجهه... فلم تتجاوز معه هذه الوسيلة الفاجعة؟ ثم هناك طفل لا يرعوي أبداً حتى يذوق العقوبة الحسية الموجعة... وأكثر من مرة»
. فالقرآن الكريم ركز على هذه الطريقة، " مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ " [فصلت: 46]، والعقوبة في التربية القرآنية بشكل خاص والإسلامية بشكل عام لها بعدان:

الأول: ردع المرتكب للعمل المرفوض وعدم تكراره مرة أخرى.

الثاني: إخافة الغير ووعظه من سلوك الفعل المؤدي إلى العقوبة.

فلو اتبع القائمون على المنهج التربوي هذه الطريقة في عملهم لجنوا ثمراتها بشكل علمي ومدروس.

7- النماذج القرآنية 

ومن هذه النماذج القرآنية أذكر عدة أمثلة:
( أ ) نموذج الغني الشاكر في قصة سليمان الذي قال عندما سمع كلام النملة وفهم عنها " رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه " كم قال عندما أحضر له عرش بلقيس " هذا من فضل ربي ليبلوني أأ شكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم " القصة مفصلة في سورة النمل: [ 16-44 ].

( ب ) نموذج الحاكم أو الملك العادل الذي لم يلهه سعة ملكه عن عبادة ربه، ورعاية شعبه، في شخصية ذي القرنين، الذي بلغ بفتوحه مطلع الشمس ومغربها، ولكنه ظل متمسكاً بالعدل: يكافيء المحسن ويعاقب المسيء ويقاوم المفسدين في الأرض، ويقيم التحصينات – والسدود الضخمة مستعيناً بالله أولاً، ثم بجهود الشعب آخراً. الآيات من سورة الكهف: [ 83- 98 ].
( ج ) نموذج المبتلى الصابرعلى البلاء، والراضي بالقضاء، في شخصية أيوب: "إنَّا وجدناه صابراً، نعم العبد، إنه أواب " سورة ص: [ 41-44 ].
( د ) نموذج الشاب المتعفف عن الحرام، برغم فتوته وجماله ونضرة شبابه وقوة دواعي الإغراء من حوله، وإحاطة أسبابها به – في شخصية يوسف الصديق " وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلَّقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون " الآيات من سورة يوسف: [ 23- 33 ].
 

وفي ختام هذه الطرق نقول: إن هناك أساليب كثيرة جداً للتربية ركَّز عليها القرآن أيضاً، تنضوي تحت هذه الطرق ومن هذه الأساليب على سبيل المثال لا الحصر:
1- أسلوب اللين والتلطف، فالقول اللين هو الذي لا خشونة فيه
، قال تعالى: "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ " [آل عمران: الآية 159].
2- أسلوب العقاب، قال تعالى:" أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ" [ الحديد: 16].
3 ـ أسلوب التوبيخ، قال تعالى: "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ " [ البقرة: الآية 44 ]. 
4 أسلوب التساؤل: "فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ " [الأنبياء: 63].
5  أسلوب المقارنة: "أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ " [ التوبة: الآية 19 ].

وهناك أساليب أخرى عديدة تنضوي تحت الطرق المذكورة سالفاً.

الفصل الثالث

القصة وأغراضها في القرآن الكريم

القصة في القرآن

القرآن الكريم ليس كتاب قصص وإنما هو كتاب دعوة وتشريع فإذا جاء بالقصة فإنما يأتي بها في إطار الدعوة إلى الإيمان بالله وللإشارة إلى وحدة الدعوة على رغم تعدد الأنبياء واختلاف الأزمنة والأمكنة والأقوام وعلى رغم تطور التكاليف من دعوة إلى أخرى حتى اكتملت بالدعوة الإسلامية التي بلغها نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عيه وسلم " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً " [ المائدة: 3 ] وهكذا ينبغي أن يكون النظر إلى القصة القرآنية مختلفاً عن النظر إلى القصة الأدبية فهي ليست للمتعة ولا للتذوق الأدبي المجرد ولا لفرض منهج نقدي عليها أياً كان هذا المنهج لأن القصة القرآنية فريدة في طابعها وغايتها وتكوينها 
، القصة في القرآن ليست عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه – كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة، التي ترمي إلى غرض فني طليق – إنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكريم الكثيرة إلى أغراضه الدينية. والقرآن دعوة دينية قبل كل شيء ؛ والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها. شأنها في ذلك شأن الصور التي يرسمها القرآن للقيامة وللنعيم والعذاب، وشأن الأدلة التي يسوقها على البعث وعلى قدرة الله، وشأن الشرائع التي يفصلها والأمثال التي يضربها... إلى آخر ما جاء في القرآن من موضوعات.
وقد خضعت القصة القرآنية في موضوعها، وفي طريق عرضها، وإدارة حوادثها، لمقتضى الأغراض الدينية ؛ وظهرت آثار هذا الخضوع الكامل للغرض الديني، ووفاءها بهذاالغرض تمام الوفاء، لم يمنع بروز الخصائص الفنية في عرضها. ولا سيما خصيصة القرآن الكبرى في التعبير. وهي التصوير.
إن التعبير القرآني يؤلف بين الغرض الديني والغرض الفني، فيما يعرضه من الصور والمشاكل. بل أنه يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني، فيخاطب حاسة الوجدان الدينية، بلغة الجمال الفنية. والفن والدين صنوان في أعماق النفس وقرارة الحس. وإدراك الجمال الفني دليل استعداد لتلقي التأثير الديني، حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع، وحين تصفو النفس لتلقي رسالة الجمال.

أغراض القصة:
سيقت القصة في القرآن لتحقيق أغراض دينية بحتة كما أسلفنا ؛ وقد تناولت من هذه الأغراض عدداً وفيراً من الصعب استقصاؤه، لأنه يكاد يتسرب إلى جميع الأغراض القرآنية ؛ فإثبات الوحي والرسالة، وإثبات وحدانية الله، وتوحد الأديان في أساسها، والإنذار والتبشير، ومظاهر القدرة الإلهية، وعاقبة الخير والشر، والعجلة والتريث، والصبر والجزع، والشكر والبطر، وكثير غيرها من الأغراض الدينية، والمرامي الخلقية، قد تناولته القصة، وكانت أداة له وسبيلاً إليه.
فإذا نحن استعرضنا هنا أغراض القصة القرآنية، فإنما نثبت أهم هذه الأغراض وأوضحها، ونترك استقصاؤها وتتبعها: 

1- كان من أغراض القصة إثبات الوحي والرسالة.فمحمد –  – لم يكن كاتباً ولا قارئاً، ولا عُرِف عنه أنه يجلس إلى أحبار اليهود والنصارى ؛ ثم جاءت هذه القصص في القرآن – وبعضها جاء في دقة وإسهاب – كقصص إبراهيم وموسى وعيسى. فورودها في القرآن اتخذ دليلاً على وحي يوحى.. والقرآن ينص على هذا الغرض نصّا في مقدمات بعض القصص أو في ذيولها.
جاء في أول سورة " يوسف ":
" إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين ".
وجاء في سورة " القصص " قبل عرض قصة موسى: 

" نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ".
وبعد انتهائها:
" وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكنا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ولكن رحمة من ربك، لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ".
وجاء في سورة " آل عمران " في أثناء عرضه لقصة مريم: 

" ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون ".
وجاء في صورة " ص " قبل عرضه قصة آدم:
" قل: هو نبأ عظيم. أنتم عنه معرضون. ما كان لي َ من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشراً من طين... " 

وجاء في سورة " هود " بعد قصة نوح:
" تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ".
2- وكان من أغراض القصة: بيان أن الدين كله من عند الله، من عهد نوح إلى عهد محمد. وأن المؤمنين كلهم أمة واحدة، والله الواحد رب الجميع ؛ وكثيراً ما وردت قصص عدد من الأنبياء مجتمعة في سورة واحدة، معروضة بطريقة خاصة، لتؤيد هذه الحقيقة. ولما كان هذا غرضاً أساسياً في الدعوة، فقد تكرر مجيء هذه القصص، على هذا النحو، مع اختلاف في التعبير، لتثبيت هذه الحقيقة وتوكيدها في النفوس. نضرب لذلك مثلاً ما جاء في سورة " الأنبياء ":
" ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 
وضياء ً وذكراً للمتقين، الذين يخشون ربهم بالغيب، وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. أفأنتم له منكرون ؟ 

" ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين.. ". إلى قوله: "وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين.
" ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا، إنه من الصالحين.
" ونوحاً إذ نادى من قبل، فاستجبنا له، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ؛ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوم سوء، فأغرقناهم أجمعين.
" وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان – وكلاً آتينا حكماً وعلماً – وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ؛ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ؟

" ولسليمان الريح عاصفةً تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له، ويعملون عملاً دون ذلك، وكنا لهم حافظين.
" وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله، ومثلهم معهم رحمة من عندنا، وذكرى للعابدين.
" وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
" وذا النون 
إذ ذهب مغاضباً، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ؛ أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له. ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين.
" وزكريا إذ نادى ربه. رب لا تذرني فرداً، وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، ووهبنا له يحيى، وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغباً ورهباً، وكانوا لنا خاشعين.
" والتي أحصنت فرجها 
، فنفخنا فيه من روحنا، وجعلناها وابنها آية للعالمين.
" إن هذه أمتكم، أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون "...

وهذا هو الغرض الأصيل، من هذا الاستعراض الطويل. وغيره من الأغراض الأخرى، يأتي عَرضاً وفي ثناياه.. 

3- وكان من أغراض القصة بيان أن الدين كله موحد الأساس – فضلاً على أنه كله من عند إله واحد – وتبعاً لهذا كانت ترد قصص كثير من الأنبياء مجتمعة كذلك. مكررة فيها العقيدة الأساسية، وهي الإيمان بالله الواحد على نحو ما جاء في سورة " الأعراف ":
" لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره "..إلخ.
" وإلى عادٍ أخاهم هوداً قال ؛ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلهٍ غيره "..إلخ.
"وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلهٍٍ غيره "..إلخ.
" وإلى مدين أخاهم شعيباً قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره "..إلخ. 

فهذا التوحيد لأساس العقيدة، يشترك فيه جميع الأنبياء في جميع الأديان، وترد قصصهم مجتمعة في هذا السياق. لتأكيد ذلك الغرض الخاص.
4- وكان من أغراض القصة بيان أن وسائل الأنبياء في الدعوة موحدة، وأن استقبال قومهم لهم متشابه – فضلاً على أن الدين من عند إله واحد، وأنه قام على أساس واحد – وتبعاً لهذا كانت ترد قصص كثير من الأنبياء مجتمعة أيضاً، مكررة فيها طريقة الدعوة، على نحو ما جاء في سورة " هود ":
" ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه: إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، ما نراك إلا بشراً مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديَ الرأي، وما نرى لكم علينا من فضلٍ بل نظنكم كاذبين "... إلى أن يقول: "ويا قوم لا أسألكم عليه مالاً إن أجري إلا على الله " وإلى أن يقولوا له: "يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين "...إلخ.
" وإلى عادٍ أخاهم هوداً قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلهٍ غيره. إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون ؟ "... إلى قوله: "قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول: إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون "... إلخ.
" وإلى ثمود أخاهم صالحاً، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلهٍ غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فاستغفروه ثم توبوا إليه. إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح، قد كنت فينا مرجواً قبل هذا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ وإننا لفي شكٍ مما تدعونا إليه مريب "...إلخ.
5- وكان من أغراض القصة بيان الأصل المشترك بين دين محمد ودين إبراهيم بصفة خاصة، ثم أديان بني إسرائيل بصفة عامة ؛ وإبراز أن هذا الاتصال أشد من الاتصال العام بين جميع الأديان.فتكررت الإشارة إلى هذا في قصص إبراهيم وموسى وعيسى:
" إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى "." أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفَّى. ألا تزروازرة وزر أخرى ؟ " " إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ". " ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ". " وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة، وهدى وموعظة للمتقين... " إلى أن يقول: "وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب، ومهيمناً عليه ".
6- وكان من أغراض القصة بيان أن الله ينصر أنبياءه في النهاية ويهلك المكذبين، وذلك تثبيتاً لمحمد، وتأثيراً في نفوس من يدعوهم إلى الإيمان: "وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ". وتبعاً لهذا الغرض كانت ترد قصص الأنبياء مجتمعة، مختومة بمصارع من كذبوهم. ويتكرر بهذا عرض القصص كما جاء في سورة " العنكبوت ":
" ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة – إلا خمسين عاماً – فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة، وجعلناها آية ً للعالمين.
" وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون..." إلى أن يقول: "فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه. فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون "... إلخ.
" ولوطاً إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون... " إلى أن يقول: "إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بيتةً لقومٍ يعقلون "...إلخ.
" وإلى مدين أخاهم شعيباً فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين ".
" وعاداً وثمودَ – وقد تبين لكم من مساكنهم – وزيَّن لهم الشيطان أعمالهم، فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ".
" وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات، فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين ".
" فكلاً أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ".
وتلك هي النهاية الواحدة للمكذبين.
7- وكان من أغراض القصة تصديق التبشير والتحذير، وعرض نموذج واقع من هذا التصديق، كالذي جاء في سورة " الحجر ":
" نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم.. ".
فتصديقاً لهذا وذلك جاءت القصص على النحو التالي:
" ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه، فقالوا: سلاماً. قال: إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل. إنا نبشرك بغلامٍ عليم ".. إلخ.
وفي هذه القصة تبدو " الرحمة ".
ثم: "فلما جاء آل لوطٍ المرسلون. قال إنكم قومٌ منكرون. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل، واتبع أدبارهم، ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر: أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين... " إلخ.
وفي هذه القصة تبدو " الرحمة " في جانب لوط، ويبدو " العذاب الأليم " في جانب قومه المهلكين.
ثم: "ولقد كذَّب أصحاب الحجر المرسلين، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ". 

وفي هذه القصة يبدوا " العذاب الأليم " للمكذبين.
وهكذا يصدق الأنبياء، ويبدو صدقه في هذا القصص الواقع، بهذا الترتيب.
8- وكان من أغراض القصة بيان نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه، كقصص سليمان وداود وأيوب وإبراهيم ومريم وعيسى وزكريا ويونس وموسى، فكانت ترد حلقات من قصص هؤلاء الأنبياء تبرز فيها النعمة في مواقف شتى، ويكون إبرازها هو الغرض الأول، وما سواه يأتي في هذا الموضع عرضاً.
9- وكان من أغراض القصة، تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان، وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم منذ أبيهم آدم، وإبراز هذه العداوة عن طريق القصة أروع وأقوى، وأدعى إلى الحذر الشديد من كل هاجسة في النفس تدعو إلى الشر، وإسنادها إلى هذا العدو الذي لا يريد بالناس الخير !
ولما كان هذا موضوعاً خالداً، فقد تكررت قصة آدم في مواضع شتى.
10- وكان للقصة أغراضاً أخرى متفرقة. منها: 
بيان قدرة الله على الخوارق: كقصة خلق آدم. وقصة مولد عيسى. وقصة إبراهيم والطير الذي آب إليه بعد أن جعل على كل جبل منه جزءاً. وقصة " الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ".وقد أحياه الله بعد موته مئة عام.
وبيان عاقبة الطيبة والصلاح، وعاقبة الشر والإفساد. كقصة ابني آدم. وقصة صاحب الجنتين. وقصص بني اسرائيل بعد عصيانهم. وقصة سد مأرب. وقصة أحاب الأخدود.
وبيان الفارق بين الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة، والحكمة الكونية البعيدة الآجلة. كقصة موسى مع " عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً ".
إلى آخر هذه الأغراض الوعظية، التي كانت تساق لها القصص فتفي بمغزاها.

الفصل الرابع

نماذج من القصص القرآني
قصة البقرة... دروس وعبر 

أهداف القصة:
1- أن يعرف الجمهور سبب القصة.
2- أن يعرف الجمهور الدروس المستفادة من الآيات.
3- أن يشعر الجمهور بأهمية الدروس المستفادة من الآيات.
سبب القصة:
قصة البقرة من أوائل القصص التي يطالعنا بها القرآن الكريم، وهذه القصة حدثت في بني اسرائيل، وهم أكثر من ذكرهم الله في كتابه، فما سبب هذه القصة ؟

يقول المفسرون في ذكر سبب هذه القصة : كان رجل من بني اسرائيل عقيماً لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلاً فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذوو الرأي منهم والنَّهى: علام يقتل بعضكم بعضاً وهذا رسول الله فيكم ؟ فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: "إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ". قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة ولكنهم شدَّدوا فشدَّد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملْء جلدها ذهباً، فأخذوها بملء جلدها ذهباً فضربوه ببعضها فقام، فقالوا: من قتلك ؟ فقال: هذا – لابن أخيه – ثم مال ميتاً، فلم يعط من ماله شيئاً فلم يورث قاتل بعد

ولكن بعض العلماء قال: 
 إن الله ذكر قصة البقرة في القرآن الكريم لأن بني اسرائيل كانت تقدَّس فيهم البقرة، فأراد الله بهذه القصة أن يقتل حب البقر في قلوبهم مما يكون دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، فأتت القصة لهذا الأمر.
معاني الآيات:
أخبر الله تعالى عن بني اسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم ولهذا لما ضيَّقوا على أنفسهم ضيَّق الله عليهم ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم ولكنهم شدَّوا فشدَّد عليهم فقالوا: "ادع لنا ربك يبين لنا ما هي " أي ما هذه البقرة ؟ وأي شيء صفتها ؟ قال ابن جرير عن ابن عباس: "لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولكنهم شدَّدوا فشدَّد عليهم " قال: "إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر " أي لا كبيرة هرمه ولا صغيرة لم يلحقها الفحل. وقال الضحاك عن ابن عباس: "عوان بين ذلك " يقول نَصَف ٌ بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وقال سعيد بن جبير: "فاقع لونها " صافية اللون. وقال العوفي عن ابن عباس: "فاقع لونها " شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض، وقال السدي: "تسر الناظرين " أي تعجب الناظرين. وقوله تعالى: "إن البقر تشابه علينا " أي لكثرتها فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا " وإنا إن شاء الله " إذا بينتها لنا " لمهتدون " إليها. عن أبي هريرة قال، قال رسول الله : "لولا أن بني اسرائيل قالوا " وإنا إن شاء الله لمهتدون " لما أعطوا ولكن استثنوا " 
. " قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث " أي أنها ليست مذللة بالحراثة، ولا معدة للسقي في الساقية، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلَّمة صحيحة لا عيب فيها " لاشية فيها " أي ليس فيها لون غير لونها وقال قتادة " مسلمة" يقول: لا عيب فيها " لاشية فيها " لونها واحد بهيم قاله عطاء " قال الآن جئت بالحق " قال قتادة: الآن بينت لنا " فذبحوها وما كادوا يفعلون " قال الضحاك عن ابن عباس: كادوا ألا يفعلوا – ولم يكن ذلك الذي أرادوا – لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والايضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت فلهذا ما كادوا يذبحوها. قال ابن جرير: لم يكادو يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة." وإذ قتلتم نفساً فادَّارءتم فيها " أي اختلفتم " والله مخرج ما كنتم تكتمون " أي ما تغيبون. عن المسيب بن رافع: "ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله ". 

" فقلنا اضربوه ببعضها " أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن. " كذلك يحيي الله الموتى " أي فضربوه فحيي، ثم ذكر الله حال بني اسرائيل من القسوة بعد ما رأو الآيات بقوله: "ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون " [ البقرة: 74 ].
 

الدروس والعبر من القصة:
ولنا في قصة البقرة دروس وعبر وأهمها:
1- طبيعة بني اسرائيل وجبلتهم الموروثة.
إن السمات الرئيسية لطبيعة بني اسرائيل تبدوا واضحة في قصة البقرة هذه: انقطاع الصلة بين قلوبهم، وذلك النبع الشفيف الرقراق: نبع الإيمان بالغيب، والثقة بالله، والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به من الرسل. ثم التلكؤ في الاستجابة للتكاليف، وتلمس الحجج والمعاذير، والسخرية المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان !

وهذه ليست صفات المؤمنين لأن من صفاتهم:
الاستجابة لأوامر الله في التو واللحظة " آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير " [ البقرة: 285 ]، وقوله تعالى " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون "  [ النور: 51، 52 ].
يتجلى أثر الإيمان بالله في السمع والطاعة، السمع لكل ما جاءهم من عند الله، والطاعة لكل ما أمر به الله، فهو إفراد الله بالسيادة، والتلقي منه في كل أمر. فلا إسلام بلا طاعة لأمر الله، وإنفاذ لنهجه في الحياة. ولا إيمان حيث يعرض الناس عن أمر الله في الصغيرة والكبيرة من شؤون حياتهم ؛ أو حيث لا ينفذون شريعته، أو حيث يتلقون تصوراتهم عن الخلق والسلوك والاجتماع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره، فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.
 

كان عمر بن الخطاب رجل خمر في الجاهلية فدعا ربه عزوجل فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في البقرة: "يسألونك عن الخمر والميسر، قل: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما ". فدعي عمر – رضي الله عنه – فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في النساء: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.." الآية.. فدعي عمر – رضي الله عنه – فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في المائدة: "إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ؛ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون ؟ " فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: "انتهينا. انتهينا "..

ولما نزلت آية التحريم هذه، في سنة ثلاث بعد وقعة أحد، لم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد في نوادي المدينة: "ألا أيها القوم. إن الخمر قد حرمت ".. فمن كان في يده كأس حطمها ومن كان في فمه جرعة مجها، وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه.. وانتهى الأمر وكأن لم يكن سكر ولا خمر!

2- قدرة الخالق، وحقيقة البعث، وحقيقة الموت والحياة.
لقد كشف الله لقوم موسى عن الحكمة من ذبح البقرة.. لقد كانوا قد قتلوا نفساً منهم ؛ ثم جعل كل فريق يبرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه. وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح.. وهكذا كان، فعادت إليه الحياة ليخبر بنفسه عن قاتله، وليجلو الريب والشكوك التي أحاطت بمقتله ؛ وليحق الحق ويبطل الباطل بأوثق البراهين.
ولكن. فيم كانت هذه الوسيلة، والله قادر على أن يحي الموتى بلا وسيلة ؟ ثم ما مناسبة البقرة المذبوحة مع القتيل المبعوث ؟

إن البقر يذبح قرباناً كما كانت عادة بني إسرائيل.. وبضعة من جسد ذبيح ترد بها الحياة إلى جسد قتيل. وما في هذه البضعة حياة ولا قدرة على الإحياء.. إنما هي مجرد وسيلة ظاهرة تكشف لهم عن قدرة الله، التي لا يعرف البشر كيف تعمل. فهم يشاهدون آثارها ولا يدركون كنهها ولا طريقتها في العمل و: "وكذلك يحي الله الموتى ".. كذلك بمثل هذا الذي ترونه واقعاً ولا تدرون كيف وقع ؛ وبمثل هذا اليسر الذي لا مشقة فيه ولا عسر.
إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرؤوس. ولكنها في حساب القدرة الإلهية أمر يسير..كيف ؟ هذا ما لا أحد يدريه. وما لا يمكن لأحد إدراكه.. إن إدراك الماهية والكيفية هنا سر من أسرار الألوهية، لا سبيل إليه في عالم الفانين ! وإن يكن في طوق العقل البشري إدراك دلالته والاتعاظ بها: "ويريكم آياته لعلكم تعقلون "..

وهكذا المؤمن يعرف آثار الله في الكون وفي الحياة وفي خلق الإنسان ويتدبر قول الله عزوجل:
" فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير " [ الروم: 50 ] وقوله تعالى: "أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت " [الغاشية:17، 18، 19، 20 ]، وقوله تعالى: "إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون " [ البقرة: 164] وقوله تعالى: "إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب  " [ آل عمران: 190 ]. 

فالكون، والموت والحياة، والبعث والنشور، والمخلوقات كل ذلك من آثار قدرة الله عزوجل. فلا يستبعد المسلم شيئاً ولا يستحيله فالكل بقدرة الله عزوجل.
3- قسوة القلب من مظاهر البعد عن الله.
يقول الله تعالى توبيخاً لبني اسرائيل وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله وإحيائه للموتى: "ثم قست قلوبكم من بعد ذلك " كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبداً، ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم، فقال تعالى " ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون "  [ الحديد: 16 ] فصارت قلوب بني اسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة، بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منه العيون بالأنهار الجارية، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جارياً، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله وفيه إدراك بذلك بحسبه، كما قال تعالى " وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم " [ الإسراء: 44 ].
 

فليحذر المسلم من قسوة القلب وليدعو ربه أن يعافيه منها فهي من أكبر الشرور للإنسان.
4- الوسطية من أهم ما يتميز به المسلم من صفات.
فإذا كان الله أوضح من خلال قصة البقرة ما اتصف به بنو اسرائيل من الجدل والمراء وكثرة السؤال بغرض التحايل والتكاسل عن تنفيذ تعاليم الله عزوجل " فذبحوها وما كادوا يفعلون " ،كذلك ما اتصفوا به من التشدد المذموم " قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ماهي " " قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها " " قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا "، فإذا كانت هذه صفاتهم فإن الوسطية والتيسير من سمات الشريعة الإسلامية، فليس في الشريعة ما يصعب على الناس اعتقاده، أو يشق عليه العمل به، قال الله تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " [ البقرة: 185 ]. وقال تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " [ الحج: ] وفي البخاري من حديث أبي سعيد المقبرِيّ أن رسول الله  قال " إن هذا الدين يُسر، ولن يشادَّ الدين َ أحد ٌ إلا غلبه ".
وفي مسلم مرفوعاً " أحبُّ الدين إلى الله الحنيفية السمحة ".
كما نهانا النبي  عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع، قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم  " [ المائدة: 101]. 

وفي الحديث: أن النبي ، نهى عن الأغلُوطات "، وهي المسائل التي لم تقع. [حديث ضعيف، رواه أبوداود وأحمد وغيرهما، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع:6035 ] 

كما أوصانا النبي  بتجنب كثرة السؤال وعضل المسائل، ففي الحديث: "إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وإضاعة المال ". [ رواه مسلم ] 

وعنه : "إن الله فرض َ فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ". [ رواه الطبراني والدار قطني ]

 وعنه أيضاً: "أعظم الناس جُرماً، من سأل عن شيء لم يُحَرَّمْ فَحُرِّم من أجل مسألته ". [ رواه مسلم ] 

قصة طالوت وداود وجالوت.. دروس وعبر
أهداف القصة:
1- أن يعرف الجمهور سبب القصة.
2- أن يعرف الجمهور الدروس المستفادة من القصة.
3- أن يشعر الجمهور بالدروس المستفادة من القصة.
سبب القصة:
من القصص التي حدثت في بني اسرائيل: قصة طالوت وداود وجالوت، وسبب هذه القصة كما ورد في القرآن الكريم: 

لقد اجتمع الملأ من بني إسرائيل من كبرائهم وأهل الرأي فيهم إلى نبي لهم ولم يرد في السياق ذكر اسمه لأنه ليس المقصود بالقصة وذكره هنا لا يزيد شيئا في إيحاء القصة وقد كان لبني إسرائيل كثرة من الأنبياء يتتابعون في تاريخهم الطويل لقد اجتمعوا إلى نبي لهم وطلبوا إليه أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت إمرته في سبيل الله وهذا التحديد منهم لطبيعة القتال وأنه في سبيل الله يشي بانتفاضة العقيدة في قلوبهم ويقظة الإيمان في نفوسهم وشعورهم بأنهم أهل دين وعقيدة وحق وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل فهي تجربة في حياة بني إسرائيل من بعد موسى بعدما ضاع ملكهم ونهبت مقدساتهم وذلوا لأعدائهم وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدي ربهم وتعاليم نبيهم ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة جديدة ; واستيقظت في قلوبهم العقيدة ; واشتاقوا القتال في سبيل الله فقالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله
.
معاني الآيات:
ولكن تظهر المواقف المتباينة في القصة كالآتي:
· " قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا " فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكاً ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم به من القتال معه ؟
· " قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا " أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد !
· " فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين " أي ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم.
· " وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً " أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكاً منهم فعين لهم ( طالوت ) وكان رجلاً من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم.
· " قالوا أنَّا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال " أي كيف يكون له الملك علينا وهو فقير لا مال له يقوم بالملك، وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف.
· " قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم " أي اختاره لكم من بينكم والله أعلم به منكم، يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك.
· " والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم " أي الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسأل عما فعل وهم يسألون وهو واسع الفضل يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه.
· " وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل وهارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين " أي هذا دليل على صدقي فيما جئتكم به من النبوة، وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
· " فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئةً كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين "
 
ونمضي مع القصة. فإذا الفئة القليلة الواثقة بلقاء الله، التي تستمد صبرها كله من اليقين بهذا اللقاء، وتستمد يقينها كله من الثقة في الله، وأنه مع الصابرين.. إذ هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة، الثابتة، التي لم تزلزلها كثرة العدو وقوته، مع ضعفها وقلتها.. إذا هذه الفئة هي التي تقرر مصير المعركة. بعد أن تجدد عهدها مع الله، وتتجه بقلوبها إليه، وتطلب النصر منه وحده، وهي تواجه الهول الرعيب.

· " ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين "
وكانت النيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها: "فهزموهم بإذن الله ".. ويؤكد النص هذه الحقيقة: "بإذن الله ".. ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها علماً. وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما يجري في هذا الكون، ولطبيعة القوة التي تجريه.. إن المؤمنين هم ستار القدرة ؛ يفعل الله بهم ما يريد، وينفذ بهم ما يختار.. بإذنه.. ليس لهم من الأمر شيء، ولا حول لهم ولا قوة ؛ ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته، فيكون منهم ما يريده بإذنه.. وهي حقيقة خليقة بأن تملأ قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين.

الدروس والعبر من القصة:
والسؤال: ما هي الدروس والعبر من هذه القصة ؟

توجد العديد من الدروس والعبر المستفادة من القصة وأهمها:
1- القرآن دستور شامل.
أن القرآن هو كتاب هذه الأمة الحي ; ورائدها الناصح ; وأنه هو مدرستها التي تلقت فيها دروس حياتها وأن الله سبحانه كان يربي به الجماعة المسلمة الأولى التي قسم لها إقامة منهجه الرباني في الأرض وناط بها هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له بهذا القرآن الكريم وأنه تعالى أراد بهذا القرآن أن يكون هو الرائد الحي الباقي بعد وفاة الرسول  لقيادة أجيال هذه الأمة وتربيتها وإعدادها لدور القيادة الراشدة الذي وعدها به كلما اهتدت بهديه واستمسكت بعهدها معه واستمدت منهج حياتها كله من هذا القرآن واستعزت به واستعلت على جميع المناهج الأرضية وهي بصفتها هذه مناهج الجاهلية إن هذا القرآن ليس مجرد كلام يتلى ولكنه دستور شامل دستور للتربية كما أنه دستور للحياة العملية ومن ثم فقد تضمن عرض تجارب البشرية بصورة موحية على الجماعة المسلمة التي جاء لينشئها ويربيها ; وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإيمانية في الأرض من لدن آدم عليه السلام وقدمها زاداً للأمة المسلمة في جميع أجيالها تجاربها في الأنفس وتجاربها في واقع الحياة كي تكون الأمة المسلمة على بينة من طريقها وهي تتزود لها بذلك الزاد الضخم وذلك الرصيد المتنوع ومن ثم جاء القصص في القرآن بهذه الوفرة وبهذا التنوع وبهذا الإيحاء.

يوصينا النبي  بهذا القرآن الكريم، فعن الحارث الأعور عن الحارث قال مررت في المسجد فإذا الناس قد خاضوا في الأحاديث فدخلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث ؟ قال: وقد فعلوها ! قلت: نعم قال: أما إني فقد سمعت رسول الله  يقول: ألا إنها ستكون فتنة فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهُدَى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تَزيغ به الأهواء ولا تَلْتَبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يَخْلَق على كثرة الرَّد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: "إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به " من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هَدَى إلى صراطٍ مستقيم خذها إليك يا أعور ". [ رواه الترمذي ].

 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله  :" إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ".[ رواه مسلم ].
وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله (): "الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو؛ فبائع نفسه، فمعتقها، أو موبقها". [ رواه مسلم ].

إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعي وينبغي أن يتدبر على أنه توجيهات حية تتنزل اليوم لتعالج مسائل اليوم ولتنير الطريق إلى المستقبل لا على أنه مجرد كلام جميل يرتل ; أو على أنه سجل لحقيقة مضت ولن تعود ولن ننتفع بهذا القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة في يومنا وفي غدنا ; كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده التوجيه الحاضر في شؤون حياتها الواقعة وحين نقرأ القرآن بهذا الوعي سنجد عنده ما نريد وسنجد فيه عجائب لا تخطر على البال الساهي سنجد كلماته وعباراته وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك وتشير إلى معالم الطريق ; وتقول لنا هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه وتقول لنا هذا عدو لكم وهذا صديق وتقول لنا كذا فاتخذوا من الحيطة وكذا فاتخذوا من العدة وتقول لنا حديثا طويلا مفصلا دقيقا في كل ما يعرض لنا من الشؤون وسنجد عندئذ في القرآن متاعا وحياة ; وسندرك معنى قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم " [ الأنفال:24 ] فهي دعوة للحياة الدائمة المتجددة لا لحياة تاريخية محدودة في صفحة عابرة من صفحات التاريخ 
، فعلينا أن نعيش بكتاب الله في حياتنا قولاً وعملاً وتصديقاً ومنهاجاً فهو كتاب الله تبارك وتعالى ودستور هذه الأمة.
2- سبب تكرار قصة بني اسرائيل.
وقصص بني إسرائيل هو أكثر القصص وروداً في القرآن الكريم لأسباب عدة وما نرجحه وهو أن الله سبحانه علم أن أجيالا من هذه الأمة المسلمة ستمر بأدوار كالتي مر فيها بنو إسرائيل وتقف من دينها وعقيدتها مواقف شبيهة بمواقف بني إسرائيل ; فعرض عليها مزالق الطريق مصورة في تاريخ بني إسرائيل لتكون لها عظة وعبرة ; ولترى صورتها في هذه المرآة المرفوعة لها بيد الله سبحانه قبل الوقوع في تلك المزالق أو اللجاج فيها على مدار الطريق.

وما أكثر تلك المزالق في هذه الأيام ! وما أكثر من يتشبه ببني اسرائيل في هذه الأيام ! فنرى اليوم شعارات تخرج منادية بالتخلي عن شرع الله وتنحيته جانباً أو حصره في جانب معين لا يتعداه، فهذه رسالة من الله إليهم أن اقرؤوا كتاب الله واقرؤوا قصص بني اسرائيل حتى تعلموا وتتدبروا دروسهم وعبرهم.
3- الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لا تدوم.
هذه كذلك سمة كل جماعة لا تنضج تربيتها الإيمانية ; فهي سمة بشرية عامة لا تغير منها إلا التربية الإيمانية العالية الطويلة الأمد العميقة التأثير وهي من ثم سمة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذر وأن تحسب حسابها في الطريق الوعر كي لا تفاجأ بها فيتعاظمها الأمر فهي متوقعة من الجماعات البشرية التي لم تخلص من الأوشاب ولم تصهر ولم تطهر من هذه العقابيل والتعقيب على هذا التولي والله عليم بالظالمين وهو يشي بالاستنكار ; ووصم الكثرة التي تولت عن هذه الفريضة بعد طلبها وقبل أن تواجه الجهاد مواجهة عملية وصمها بالظلم فهي ظالمة لنفسها وظالمة لنبيها وظالمة للحق الذي خذلته وهي تعرف أنه الحق ثم تتخلى عنه للمبطلين إن الذي يعرف أنه على الحق وأن عدوه على الباطل كما عرف الملأ من بني إسرائيل وهم يطلبون أن يبعث لهم نبيهم ملكا ليقاتلوا في سبيل الله ثم يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذي عرفه في وجه الباطل الذي عرفه إنما هو من الظالمين المجزيين بظلمهم والله عليم بالظالمين.

4- الله يؤتي ملكه من يشاء.
لقد كان مطلبهم أن يكون لهم ملك يقاتلون تحت لوائه ولقد قالوا إنهم يريدون أن يقاتلوا في سبيل الله فها هم أولاء ينغضون رؤوسهم ويلوون اعناقهم ويجادلون في اختيار الله لهم كما أخبرهم نبيهم ; ويستنكرون أن يكون طالوت الذي بعثه الله لهم ملكا عليهم لماذا لأنهم أحق بالملك منه بالوراثة فلم يكن من نسل الملوك فيهم ولأنه لم يؤت سعة من المال تبرر التغاضي عن أحقية الوراثة وكل هذا غبش في التصور كما أنه من سمات بني إسرائيل المعروفة ولقد كشف لهم نبيهم عن أحقيته الذاتية وعن حكمة الله في اختياره قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم إنه رجل قد اختاره الله فهذه واحدة وزاده بسطة في العلم والجسم وهذه أخرى والله يؤتي ملكه من يشاء فهو ملكه وهو صاحب التصرف فيه وهو يختار من عباده من يشاء والله واسع عليم ليس لفضله خازن وليس لعطائه حد وهو الذي يعلم الخير ويعلم كيف توضع الأمور في مواضعها وهي أمور من شأنها أن تصحح التصور المشوش وأن تجلو عنه الغبش.

وفي هذا تعليم لكل مسلم أن عطاءات الله لا يملكها إلا هو، ولذلك لا فضل لأحد على أحد، فما علينا إلا أن نستشعر هذا المعنى حتى تعيش القلوب في راحة وطمأنينه، ولذلك حذرنا النبي  من الحسد والضغينة والبغضاء، والحسد هو: تمني زوال النعمة عن صاحبها: سواء كانت نعمة دين أو دنيا، فقال تعالى " أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله " [ النساء: 54 ].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  " إياكم والحسد ؛ فإنَّ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال: العشْب " [ رواه أبوداود ].
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي  قال: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث " [ متفق عليه ].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  قال: "تُفتَحُ أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس فيُغْفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شَحْناء فيقال: أنظروا هاذين حتى يصطلحا ! أنظروا هاذين حتى يصطلحا " [ رواه مسلم ].

5- صفات الحاكم الصالح.
ذكر الله عزوجل في هذه الآيات صفات الحاكم الصالح ؛ وذلك عندما تحدث عن طالوت وأن الله عزوجل أعطاه بسطة في العلم والجسم، وهكذا الحاكم الصالح لابد أن تتوافر له مؤهلات تؤهله للحكم وقيادة مسيرة الوطن.
وقد بين النبي  هذه الصفات في أحاديث كثيرة ومنها:
قال  " كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسئول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسئول عن رعيته، والمرآة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسئول عن رعيته " [ متفق عليه ].
وقال  " ما من عبدٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرَّم الله عليه الجنة " [ متفق عليه ].
وقال  " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل... " [متفق عليه ].

6- الابتلاء سنة إلهية.
فخرج طالوت مع بني اسرائيل من ابتلاء إلى ابتلاء ومن موقف اختبار إلى موقف آخر ،وكانت التجربة قد غربلت جيش طالوت وهنا برزت الفئة المؤمنة الفئة القليلة المختارة والفئة ذات الموازين الربانية وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين هكذا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بهذا التكثير فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون أنهم ملاقو الله القاعدة أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لأنها هي التي ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل بمصدر القوى ; ولأنها تمثل القوة الغالبة قوة الله الغالب على أمره القاهر فوق عباده محطم الجبارين ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين وهم يكلون هذا النصر لله بإذن الله ويعللونه بعلته الحقيقية والله مع الصابرين فيدلون بهذا كله على أنهم المختارون من الله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل.

والإبتلاء صفة من صفات المؤمنين والصبر عليه خلق من أخلاقهم، وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء في آيات كثيرة ومنها: 

قوله تعالى: "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب " [ البقرة: 214 ].
ويقول تعالى " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين " [ آل عمران: 140- 141 ].
" ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون " [ الأنبياء: 35 ].
" الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور " [ الملك: 2 ].
وحدثنا النبي  عن الابتلاء وفضله وقيمة الصبر عليه فقال:
" عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن: إن أصابته سرَّاء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضرَّاء صبر فكان خيراً له " [ رواه مسلم ].
وقال  " ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفّر الله بها خطاياه " [ متفق عليه ]. 

وقال  " إن عِظَمِ الجزاء مع عِظَمِ البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضِي فله الرضا ومن سخط فله السخط " [ رواه الترمذي وقال: حديث حسن ].
وقال : "ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة " [ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ].

وسئل الإمام الشافعي يا إمام: أيمكَّن المرء أم يبتلى ؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى 

فهكذا البلاء لا يخلو منه فرد كما لا تخلو منه أمة ولا جماعة.

قصة ابني آدم.. دروس وعبر

أهداف القصة:
1- أن يعرف الجمهور سبب القصة.
2- أن يعرف الجمهور الدروس المستفادة من القصة.
3- أن يشعر الجمهور بالدروس المستفادة من القصة.
سبب القصة:
نعيش اليوم مع قصة جديدة من قصص القرآن الكريم وهي: قصة ابني آدم، فما سبب القصة ؟ وما هي الدروس المستفادة منها ؟

لا يحدد السياق القرآني لا زمان ولا مكان ولا أسماء القصة.. وعلى الرغم من ورود بعض الآثار والروايات عن:"قابيل وهابيل" وأنهما هما ابنا آدم في هذه القصة ; وورود تفصيلات عن القضية بينهما , والنزاع على أختين لهما.. فإننا نؤثر أن نستبقي القصة - كما وردت - مجملة بدون تحديد. لأن هذه الروايات كلها موضع شك في أنها مأخوذة عن أهل الكتاب - والقصة واردة في العهد القديم محددة فيها الأسماء والزمان والمكان على النحو الذي تذكره هذه الروايات - والحديث الوحيد الصحيح الوارد عن هذا النبأ لم يرد فيه تفصيل. وهو من رواية ابن مسعود قال: قال رسول الله :" لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها , لأنه كان أول من سن القتل " 
.. وكل ما نستطيع أن نقوله هو أن الحادث وقع في فترة طفولة الإنسان، وأنه كان أول حادث قتل عدواني متعمد , وأن الفاعل لم يكن يعرف طريقة دفن الجثث.. 
وبقاء القصة مجملة - كما وردت في سياقها القرآني - يؤدي الغرض من عرضها ; ويؤدي الإيحاءات كاملة ; ولا تضيف التفصيلات شيئا إلى هذه الأهداف الأساسية.. لذلك نقف نحن عند النص العام لا نخصصه ولا نفصله..
 

معاني الآيات:
" واتل عليهم نبأ ابني آدم - بالحق - إذ قربا قربانا , فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال:لأقتلنك. قال:إنما يتقبل الله من المتقين ". [ المائدة: 27].
إن ابني آدم هذين في موقف لا يثور فيه خاطر الاعتداء في نفس طيبة. فهما في موقف طاعة بين يدي الله. موقف تقديم قربان , يتقربان به إلى الله: 
" إذ قربا قربانًا فتقبل من أحدهما , ولم يتقبل من الآخر " 
والفعل مبني للمجهول ; ليشير بناؤه هكذا إلى أن أمر القبول أو عدمه موكول إلى قوة غيبية ; وإلى كيفية غيبية.. وهذه الصياغة تفيدنا أمرين: الأول ألا نبحث نحن عن كيفية هذا التقبل ولا نخوض فيه كما خاضت كتب التفسير في روايات نرجح إنها مأخوذة عن أساطير" العهد القديم".. والثاني الإيحاء بأن الذي قبل قربانه لا جريره له توجب الحفيظة عليه وتبييت قتله , فالأمر لم يكن له يد فيه ; وإنما تولته قوة غيبية بكيفية غيبية ; تعلو على إدراك كليهما وعلى مشيئته.. فما كان هناك مبرر ليحنق الأخ على أخيه , وليجيش خاطر القتل في نفسه ! فخاطر القتل هو أبعد ما يرد على النفس المستقيمة في هذا المجال.. مجال العبادة والتقرب , ومجال القدرة الغيبية الخفية التي لا دخل لإرادة أخيه في مجالها.. 

" قال:لأقتلنك ".. 
وهكذا يبدو هذا القول - بهذا التأكيد المنبىء عن الإصرار - نابيا مثيرا للاستنكار لأنه ينبعث من غير موجب ; اللهم إلا ذلك الشعور الخبيث المنكر. شعور الحسد الأعمى ; الذي لا يعمر نفسا طيبة.. 
وهكذا نجدنا منذ اللحظة الأولى ضد الاعتداء: بإيحاء الآية التي لم تكمل من السياق.. 
ولكن السياق يمضي يزيد هذا الاعتداء نكارة وبشاعة ; بتصوير استجابة النموذج الآخر، ووداعته وطيبة قلبه: 
" قال: إنما يتقبل الله من المتقين ". 
هكذا في براءة ترد الأمر إلى وضعه وأصله ; وفي إيمان يدرك أسباب القبول ; وفي توجيه رفيق للمعتدي أن يتقي الله ; وهداية له إلى الطريق الذي يؤدي إلى القبول ; وتعريض لطيف به لا يصرح بما يخدشه أو يستثيره.. 
ثم يمضى الأخ المؤمن التقي الوديع المسالم يكسر من شرة الشر الهائج في نفس أخيه الشرير: 
" لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك , إني أخاف الله رب العالمين ". [ المائدة: 28 ] 

ولقد كان في هذا القول اللين ما يفثأ الحقد ; ويهدىء الحسد , ويسكن الشر , ويمسح على الأعصاب المهتاجة ; ويرد صاحبها إلى حنان الأخوة , وبشاشة الإيمان , وحساسية التقوى. 
أجل. لقد كان في ذلك كفاية.. ولكن الأخ الصالح يضيف إليه النذير والتحذير: 
" إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار , وذلك جزاء الظالمين " [ المائدة: 28 ].

إذا أنت مددت يدك إلي لتقتلني , فليس من شأني ولا من طبعي أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لك. فهذا الخاطر - خاطر القتل - لا يدور بنفسي أصلا , ولا يتجه اليه فكري إطلاقا.. خوفا من الله رب العالمين.. لا عجزا عن إتيانه.. وأنا تاركك تحمل إثم قتلي وتضيفه إلى إثمك الذي جعل الله لا يتقبل منك قربانك ; فيكون إثمك مضاعفا , وعذابك مضاعفا.. " وذلك جزاء الظالمين ".. 
ولكن النموذج الشرير لا تكمل صورته , حتى نعلم كيف كانت استجابته: 
" فطوعت له نفسه قتل أخيه , فقتله , فأصبح من الخاسرين " [ المائدة: 30 ].
بعد هذا كله. بعد التذكير والعظة والمسالمة والتحذير. بعد هذا كله اندفعت النفس الشريرة , فوقعت الجريمة. وقعت وقد ذللت له نفسه كل عقبة , وطوعت له كل مانع.. طوعت له نفسه القتل.. وقتل من ? قتل أخيه.. وحق عليه النذير: 
" فأصبح من الخاسرين ".. 
" فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ "[ المائدة:31 ].
خسر نفسه فأوردها موارد الهلاك. وخسر أخاه ففقد الناصر والرفيق. وخسر دنياه فما تهنأ للقاتل حياة. وخسر آخرته فباء بأثمه الأول وإثمه الأخير.. 

وشاءت حكمة الله أن تقفه أمام عجزه - وهو الباطش القاتل الفاتك - عن أن يواري سوأة أخيه. عجزه عن أن يكون كالغراب في أمة الطير: 
وتقول بعض الروايات: إن الغراب قتل غرابا آخر , أو وجد جثة غراب أو جاء ومعه جثة غراب، فجعل يحفر في الأرض , ثم واراه وأهال عليه التراب.. فقال القاتل قولته. وفعل مثلما رأى الغراب يفعل.. 
وظاهر أن القاتل لم يكن قد رأى من قبل ميتا يدفن - وإلا لفعل - وقد يكون ذلك لأن هذا كان أول ميت في الأرض من أبناء آدم. أو لأن هذا القاتل كان حدثا ولم ير من يدفن ميتا.. والاحتمالان قائمان. وظاهر كذلك أن ندمه لم يكن ندم التوبة - وإلا لقبل الله توبته - وإنما كان الندم الناشى ء من عدم جدوى فعلته , وما أعقبته له من تعب وعناء وقلق.
 الدروس والعبر من القصة:
ولنا في هذه القصة الدروس والعبر ومنها:
1- حُرْمَة قتل النفس الإنسانية.
النفس الإنسانية نفس كريمة عند ربها، كرمها على سائر المخلوقات ؛ بأن نفخ فيه من روحه " فإذا سويته ونفخت فيه من روحي " [ الحجر:29 ]، وأسجد لها ملائكته " وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا " [البقرة: 34 ]، وجعلها خليفة له في أرضه " وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة " [ البقرة: 30 ]، وكرمها على سائر المخلوقات " ولقدكرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً " [ النحل: 70 ]، وسخر لها كل الكائنات " الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار " [ إبراهيم: 32، 33، 34 ].
حذَّرنا الله تبارك وتعالى من المساس بهذه النفس الإنسانية " والذين لا يدعون مع الله إلاهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً " [ الفرقان: 68 ]، " ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً " [ الإسراء: 33 ]، " ولا تقتلوا أولادكم من إملاقٍ نحن نرزقكم وإياهم " [ الأنعام:151 ]، " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقٍٍ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خِطئاً كبيراً " [ الإسراء: 31 ].
والنبي  يحذرنا من التقاتل والقتل، قال رسول الله :" لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها , لأنه كان أول من سن القتل "
، بل يحذرنا من الأفعال التي قد توحي بالإنسان إلى قتل أخيه، فقال : "لا يُشِرْ أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدْري لعل الشيطان ينزعُ في يده فيَقعَ في حُفْرَة من النار " [ متفق عليه ]، وقال  " من أشار إلى أخيه بحديدة فإنَّ الملائكة تلعنه حتى يَنْزِعَ، وإن كان أخاه لأبيه وأمِّه " [ رواه مسلم ]، وعن جابر رضي الله عنه قال: "نهى النبي  أن يُتَعاطَى السيف مسْلُولاً " [ رواه أبوداود، والترمذي وقال: حديث حسن ].
 

وحسبنا ما قاله ربنا تبارك وتعالى في نهاية حديثه عن قصة ابني آدم: "من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل:أنه من قتل نفسا - بغير نفس أو فساد في الأرض - فكأنما قتل الناس جميعا ; ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ; ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ". [ المائدة: 32 ]

إن قتل نفس واحدة - في غير قصاص لقتل , وفي غير دفع فساد في الأرض - يعدل قتل الناس جميعا. لأن كل نفس ككل نفس ; وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس. فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء على حق الحياة ذاته ; الحق الذي تشترك فيه كل النفوس. كذلك دفع القتل عن نفس , واستحياؤها بهذا الدفع - سواء كان بالدفاع عنها في حالة حياتها أو بالقصاص لها في حالة الاعتداء عليها لمنع وقوع القتل على نفس أخرى - هو استحياء للنفوس جميعا , لأنه صيانة لحق الحياة الذي تشترك فيه النفوس جميعا.

فأين البشرية الآن من هذه التعاليم الربانية ؟! بل أين المسلمون الآن منها ؟!

 فإن العالم الآن يضج بالفتن والحروب واستخدام الأسلحة الفتاكة، والتفاخر والتعالي بامتلاك أسلحة الدمار وليس العمار الشامل، فما أحوج أمتنا للرجوع إلى تعاليم الرسالات !

 فالكون كله يهتف ويهفوا إلى تعاليم السماء ويشتاق إلى تعاليم الإسلام.
2- الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة.
فهذه القصة تقدم نموذجا لطبيعة الشر والعدوان ; ونموذجا كذلك من العدوان الصارخ الذي لا مبرر له. كما تقدم نموذجاً لطبيعة الخير والسماحة ; ونموذجاً كذلك من الطيبة والوداعة. وتقفهما وجها لوجه , كل منهما يتصرف وفق طبيعته.. وترسم الجريمة المنكرة التي يرتكبها الشر , والعدوان الصارخ الذي يثير الضمير ويثير الشعور بالحاجة إلى شريعة نافذة بالقصاص العادل , تكف النموذج الشرير المعتدي عن الاعتداء , وتخوفه وتردعه بالتخويف عن الإقدام على الجريمة ; فإذا ارتكبها - على الرغم من ذلك - وجد الجزاء العادل , المكافىء للفعلة المنكرة. كما تصون النموذج الطيب الخير وتحفظ حرمة دمه. فمثل هذه النفوس يجب أن تعيش. وأن تصان وأن تأمن ; في ظل شريعة عادلة رادعة. 
فطالما أن إبليس وأعوانه موجودون، فطالما امتد الصراع حتى تنقضي هذه الحياة، " قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، إلى يوم الوقت المعلوم " [ الحجر: 36، 37، 38 ].
والله قد وعد عباده الصالحين بالتمكين ووراثة الأرض، فقال تعالى: "ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " [ الأنبياء: 105، 106، 107 ].
ووعد تبارك وتعالى بإتمام نوره واظهار دينه، فقال تعالى " يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون " [الصف-8]، وقال تعالى " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا " [الفتح-28] ، وقال  " إن الله زوي لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ،وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض" [ رواه مسلم وأبو داود ]، وقال : "ليبلغن هذا الأمر – أي الإسلام - ما بلغ الليل والنهار ،ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل ،عزاً يعز الله به أهل الإسلام وذلاً يذل الله به الكفر ". [ حديث حسن ]

ووعد بنصر المؤمنين ودحض كيد الكافرين، فقال تعالى: "وكان حقا علينا نصر المؤمنين " [الروم-47] وقال تعالى: "ألا إن نصر الله قريب " [ البقرة-214] ، وقال تعالى: "كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله " [جزء من الآية249- البقرة]، وقال تعالى: "قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد " [آل عمران- 12]، وقال تعالى: "إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون" [الأنفال -36]، وقال تعالى: "وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين " [الأنفال-30] وقال تعالى: "إنهم يكيدون كيدا (15) وأكيد كيدا(16) فمهل الكافرين أمهلهم رويدا(17) " [الطارق].
عيسى والحواريون والمائدة.. دروس وعبر

أهداف القصة:
1- أن يعرف الجمهور سبب لقصة.
2- أن يعرف الجمهور الدروس المستفادة من القصة.
3- أن يشعر الجمهور بالدروس المستفادة من القصة.
سبب القصة:
فحديثنا اليوم عن قصة المائدة، هذه القصة التي ذكرت في سورة باسمها سورة " المائدة " فما سبب القصة ؟ وما هي الدروس المستفادة منها ؟

تأتي هذه القصة في معرض النعم على عيسى بن مريم وأمه , إلى شيء من نعمة الله على قومه، ومن معجزاته التي أيده الله بها وشهد بها الحواريون: 
" إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم , هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها , وتطمئن قلوبنا، ونعلم أن قد صدقتنا , ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا , وآيةً منك , وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم , فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين " [ المائدة: 112،113،114،115].
وقصة المائدة - كما أوردها القرآن الكريم - لم ترد في كتب النصارى. ولم تذكر في هذه الأناجيل التي كتبت متأخرة بعد عيسى - عليه السلام - بفترة طويلة , لا يؤمن معها على الحقيقة التي تنزلت من عند الله. وهذه الأناجيل ليست إلا رواية بعض القديسين عن قصة عيسى - عليه السلام - وليست هي ما أنزله الله عليه وسماه الإنجيل الذي آتاه.. 
ولكن ورد في هذه الأناجيل خبر عن المائدة في صورة أخرى: فورد في إنجيل متى في نهاية الإصحاح الخامس عشر: "وأما يسوع فدعا تلاميذه , وقال: إني أشفق على الجميع , لأن لهم الآن ثلاثة أيام يمشون معي، وليس لهم ما يأكلون. ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. فقال له تلاميذه: من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده ؟ فقال لهم يسوع: كم عندكم من الخبز ? فقالوا: سبعة وقليل من صغار السمك. فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض ; وأخذ السبع خبزات والسمك , وشكر وكسر , وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجمع , فأكل الجمع وشبعوا , ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سلال مملوءة، والآكلون كانوا أربعة الآف , ما عدا النساء والأولاد "... وورد مثل هذه الرواية في سائر الأناجيل.. 
وبعض التابعين - رضوان الله عليهم - كمجاهد والحسن - يريان أن المائدة لم تنزل. لأن الحواريين حينما سمعوا قول الله سبحانه: "إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين " خافوا وكفوا عن طلب نزولها. 
قال ابن كثير في التفسير: "روى الليث بن أبى سليم عن مجاهد قال: "هو مَثَل ضربة الله ولم ينزل شيء " [ رواه ابن أبى حاتم وابن جرير ]. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا الحارث , حدثنا القاسم - هو ابن سلام - حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال: مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا , فأبوا أن تنزل عليهم.. وقال أيضا ; حدثنا أبو المثنى , حدثنا محمد بن جعفر , حدثنا شعبة , عن منصور بن زاذان , عن الحسن، أنه قال في المائدة: إنها لم تنزل.. وحدثنا بشر , حدثنا يزيد , حدثنا سعيد، عن قتادة , قال:كان الحسن يقول: لما قيل لهم: (فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدًا من العالمين) قالوا: لا حاجة لنا فيها , فلم تنزل ". 
ولكن أكثر آراء السلف على أنها نزلت. لأن الله تعالى قال: (إني منزلها عليكم). ووعد الله حق. وما أورده القرآن الكريم عن المائدة هو الذي نعتمده في أمرها دون سواه
.. 
معاني الآيات:
" إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين "

فقد رد عليهم عيسى - عليه السلام - محذرا إياهم من طلب هذه الخارقة.. لأن المؤمنين لا يطلبون الخوارق , ولا يقترحون على الله. 
" قالوا: نريد أن نأكل منها , وتطمئن قلوبنا , ونعلم أن قد صدقتنا , ونكون عليها من الشاهدين " 

ولكن الحواريين كرروا الطلب , معلنين عن علته وأسبابه وما يرجون من ورائه، فهم يريدون أن يأكلوا من هذا الطعام الفريد الذي لا نظير له عند أهل الأرض. وتطمئن قلوبهم برؤية هذه الخارقة وهي تتحقق أمام أعينهم ; ويستيقنوا أن عيسى عليه السلام قد صدقهم , ثم يكونوا شهودا لدى بقية قومهم على وقوع هذه المعجزة. عندئذ اتجه عيسى - عليه السلام - إلى ربه يدعوه:
" قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك , وارزقنا وأنت خير الرازقين "

واستجاب الله دعاء عبده الصالح عيسى بن مريم ; ولكن بالجد اللائق بجلاله سبحانه.. لقد طلبوا خارقة. واستجاب الله. على أن يعذب من يكفر منهم بعد هذه الخارقة عذابا شديدا بالغاً في شدته لا يعذبه أحدا من العالمين: 

" قال الله: إني منزلها عليكم , فمن يكفر بعد منكم , فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ".. 
فهذا هو الجد اللائق بجلال الله ; حتى لا يصبح طلب الخوارق تسلية ولهوا. وحتى لا يمضي الذين يكفرون بعد البرهان المفحم دون جزاء رادع ! 
وقد مضت سنة الله من قبل بهلاك من يكذبون بالرسل بعد المعجزة.. فأما هنا فإن النص يحتمل أن يكون هذا العذاب في الدنيا , أو أن يكون في الآخرة.
 
الدروس والعبر من القصة:
ولنا في هذه القصة الدروس والعبر ومنها:
1- التركيز على حقيقة الوحدانية ودحض عقيدة التثليث.
لقد كان الحواريون - وهم تلاميذ المسيح وأقرب أصحابه إليه وأعرفهم به - يعرفون أنه بشر.. ابن مريم.. وينادونه بما يعرفونه عنه حق المعرفة. وكانوا يعرفون أنه ليس رباً وإنما هو عبد مربوب لله. وأنه ليس ابن الله , إنما هو ابن مريم ومن عبيدالله ؛ وكانوا يعرفون كذلك أن ربه هو الذي يصنع تلك المعجزات الخوارق على يديه، وليس هو الذي يصنعها من عند نفسه بقدرته الخاصة.. لذلك حين طلبوا إليه , أن تنزل عليهم مائدة من السماء , لم يطلبوها منه , فهم يعرفون أنه بذاته لا يقدر على هذه الخارقة. وإنما سألوه: 
" يا عيسى ابن مريم , هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ? " 

وقضية الألوهية والربوبية كانت عليه مدار الآيات في معظم السورة، ولذلك ختم الله تبارك وتعالى هذه القضية بهذا الحوار بينه وبين عيسى عليه السلام في آخر السورة فقال:
" وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (116) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) " [ المائدة ].
والتوحيد شعار المسلم في هذه الحياة، ولذلك حثنا الله تبارك وتعالى على التحلي به وذلك من خلال:
· وجوب إخلاص المحبة لله.
قال تعالى: "ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حباً لله "  [ البقرة: 165]. 

وقال تعالى:
" قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين " [ التوبة: 24].
· وجوب إفراد الله تعالى في الدعاء والتوكل والرجاء.
قال تعالى:
" ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين "[ يونس: 106 ]، " وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين " [ المائدة: 23 ].
· وجوب إفراد الله تعالى بالخوف منه.
قال تعالى: "فإياي فارهبون " [ النحل: 52 ]، " وإن يمسسك الله بضرٍ فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم " [ يونس: 107 ].
· وجوب إفراد الله عزوجل بجميع أنواع العبادات البدنية من صلاة وركوع وسجود وصوم وذبح وطواف وجميع العبادات القولية من نذر واستغفار.
قال تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما " [ النساء: 48 ].
 

2- الفارق الكبير بين حواري عيسى وحواري محمد عليهما السلام.
فالحواريون الذين ألهمهم الله الإيمان به وبرسوله عيسى. فآمنوا. وأشهدوا عيسى على إسلامهم.. ومع هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى ما رأوا , يطلبون خارقة جديدة. تطمئن بها نفوسهم. ويعلمون منها أنه صدقهم. ويشهدون بها له لمن وراءهم. 
فأما أصحاب محمد  فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم.. لقد آمنت قلوبهم واطمأنت منذ أن خالطتها بشاشة الإيمان. ولقد صدَّقوا رسولهم فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك البرهان. ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن.. هذا هو الفارق الكبير بين حواريي عيسى عليه السلام - وحواريي محمد  ذلك مستوى، وهذا مستوى.. وهؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون.. وهؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون.. ولكن تبقي المستويات متباعدة كما أرادها الله..
 
ولذلك حثنا ربنا تبارك وتعالى، والنبي  على حب الصحابة ومعرفة قدرهم في مواضع كثيرة.
" لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا (18) ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما (19) وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما (20) وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا (21) " [ الفتح ].

" محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظيماً "[ الفتح:29] 

" للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون (8) والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجةً مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون(9) والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم (10) "[ الحشر ]

هذه بعض الآيات التى تتحدث عن مميزات هؤلاء الصحابة ومناقبهم وفى السنة أحاديث تتحدث عن فضلهم منها:
قوله :
" لا تسبوا أصحابى فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " [ رواه البخاري ] ،وقال :" خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم " [ رواه مسلم ].
 

ومن هذه الأحاديث والآيات نعرف ما هو واجبنا تجاه الصحابة رضى الله عنهم ؟ 

الأول: محبتهم بالقلب والثناء عليه باللسان لما لهم من السبق والفضل وما أسدوه من معروف.
الثاني: حسن التأسى بهم فى العلم والعمل والدعوة الى الله عزوجل.
الثالث: إحياء سيرتهم وتعليمها للأجيال جيلا بعد جيل.
الرابع: إبراز مواقفهم للتعلم منها فى كل أمورنا.
الخامس: الكف عن الخوض فيما شجر بينهم من خلاف واعتقاد أنهم مأجورون فالمصيب له أجران والمخطىء له أجر مغفور لإجتهاده.
السادس: اعتقاد حرمة سبهم أو أحد منهم واستشعار قوله تعالى.
" والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا " [ الأحزاب: 58 ].
وفى الحديث القدسى: "من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب...." [ رواه البخاري ].
3- أدب العبد المجتبي مع إلهه ومعرفته بربه.
وفي دعاء عيسى - بن مريم - كما يكرر السياق القرآني هذه النسبة - أدب العبد المجتبي مع إلهه ومعرفته بربه. فهو يناديه: يا الله. يا ربنا. إنني أدعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء , تعمنا بالخير والفرحة كالعيد , فتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ؛ وأن هذا من رزقك فارزقنا وأنت خير الرازقين.. فهو إذن يعرف أنه عبد ; وأن الله ربه. وهذا الاعتراف يعرض على مشهد من العالمين , في مواجهة قومه , يوم المشهد العظيم ! 
ومن هذه الصورة يتعلم المسلم أدب المناجاة مع ربه تبارك وتعالى، ويتعلم أيضاً أن للدعاء المستجاب آداباً يُدْعَى الله بها ومن هذه الآداب:
حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وأن يصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهو الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وإدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر، وصادف خشوعاً فى القلب، وانكساراً بين يدى الرب وذلاً له وتضرعاً ورقة، واستقبل الداعى القبلة ، وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله ، وبدأ بحمد الله والثناء عليه 

ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله ، ثم قدم بين يدى حاجته التوبة والإستغفار، ثم دخل على الله ،وألح عليه فى المسألة ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدى دعائه صدقة ؛ فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبداً ،ولا سيما إن صادف الأوعية التى أخبر النبى  أنها مظنة الإجابة، أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. 
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� - وتكملة الحديث " ثم الذين يلونهم ، والله أعلم أذَكَرَ الثالث أم لا ، قال : ثم يَخْلُفُ قوم يحبُّون السَّمانة يشهدون قبل أن يُسْتَشْهَدوا " .


� - الإصابة في فضائل وحقوق الصحابة رضي الله عنهم  ص 19 ، 20 .


� - الداء والدواء ص 16 ، 17  .
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